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 شفاعة موسى
 23-23 خروج

 الأخت باسمة الخوري
 دكتوره في لاهوت الكتاب المقدّس

 
 مةمقدّ

 في الصحراء بحيث يمكن اعتبارها مفتاحًا ا في مسيرة الشعب اليهوديّمكانًا مركزيًّ 23-23تأخذ الفصول 
فمن . قة كبرىمن خلال مفارير الشعب المختار صعلى مهذه الفصول تضيء  .بكامله إسرائيللتفسير تاريخ 

كمال العهد بين الله نرى فيها أن  ،من جهة ثانية ،، ويمكن"الأصليّة إسرائيلخطيئة "جهة، يمكن عنونتها 
 .والشعب وثباته على الدوام

( 6-1: 23)ل الذهب والسجود له جفي صنعهم ع الفصول حول خطيئة شعب الله العظيمةتتمحور هذه 
 ،الموجود على جبل سيناء ،موسى فيحثّ ،عليهم ربّضب الغ ما يثيُر في مسيرتهم،وحاميهم واعتباره دليلهم 

رى هذا الأخير يتشفّع أمام الله بدلًا من ذلك، نلكنّنا ، (9-7: 23)ما بينهم لتوبتهم  يكون فييعود إليهم فل
 ربّفيه موسى بجعل ال هو التشفّع الأوّل الذي ينجح :هذا الأخيرقبل أن يقف أمام ( 12-11: 23)لشعبه 

 .(13: 23) ئًايّسما يكون ربّعن قرار  يعود
إرضاءً للشعب التي ارتكبها هارون أخوه الكاهن مة يعظاليُظهر الخطيئة لأمام شعبه بعد ذلك، يقف موسى 

ويجري تطهيًرا من الرجاسة المرتكبة عقابًا على ما  ،ن استلمهما من اللهيي الوصايا اللذحفيكسر لو ،العاقّ
 (.39-11: 23)جرى 
 ة ثانية فيمعلنًا تضامنه معهم، فينجح مرّ( 22-21: 23)شعبه الخاطيء لليتشفّع ثانية  ربّ يعود إ ا الثّم

 .المسيرة نحو تحقيق الوعود ليستطيعوا إكمالإ ا جانبهم  ،بواسطة ملاكه ،حضور اللهضمانة  الحصول على
ابتعاد خيمة اللقاء إ ا خارج  ن لا بدّ منولذلك كا ،لهم ربّبانتظار افتقاد ال امشروطًيبقى  ربّالحضور  لكنّ

  .(11-2: 22)المحلّة 
ليعرفه معرفة  ةمكرمة خاصّبطلب  ربّيتوجّه موسى إ ا ال( 17-13: 22)عيّة الثالثة في صلاته التشف

في وهنا أيضًا ينجح موسى . لتتميم رسالته الصعبة ،ربّالمرسَل للقيادة وإعلان كلام اله، هو تؤهّل عميقة
 . إ ا المستقبلطمأنته حضور الله الدائم معه و على ضمانة الحصول

ه متميّز عن أنّ رف هذا الشعبفيع ،عن شعبه ربّشفّعيّة الرابعة يطلب موسى تأكيد رضى التفي صلاته ال
ة ما يجعله في صلاة للمرّ ،ربّينجح هنا أيضًا في الحصول على ضمانة الو ،(17-11: 22)باقي الشعوب 

: 22) يؤكّد للشعب دعوته المميّزةأن  ، من خلال خبرته،يستطيعف ربّلب أن يرى مجد اليطحيث  ،الخامسة
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نال موسى تجلّي الله له فأعلن له . 1"ويعيش ربّلا أحد يرى ال" ذلك بالرغم من أنّله  وكان .(11-32
ع السادس وكان التشفّ ،موسى سجد .رسالته مع الشعب اسمه مؤكّدًا له تحقيق الوعود ومساندته في ربّال

 .23-23الذي يشكّل قمّة الفصول ( 11-9: 23)ير والأخ
 
I – من هو القائد؟: عجل الذهب وخطيئة الشعب الأصليّة 

 صنع لنا آلهة تسير أمامناإ: "بطلب الشعب من هارون ،في غياب موسى ،23-23تُفتتح الفصول 
(~yhiªl{a/)، مشكلة  ، وكأن3ّ(1: 23" )صابهفهذا الرجل موسى الذي أخرجنا من مصر لا نعرف ماذا أ

فما هي أو . من هارون قائدًا من صنعهم وطلبهملوساطة موسى وقيادته لهم  همالأو ا هي رفض الشعب
 ؟إسرائيلبالأحرى من هي هذه الآلهة التي عليها أن تسير أمام الشعب، وأن تقود 

 
 صورة إلهيّة مشوّهة .1

 ؟ ربّيهوه الغير ا آلهة شعب حقًّهل أراد الف، اأخذت صورة عجل الذهب معنى إلهيًّ
حادوا " :عصيان لوصاياه، بحسب أقوال هارون، فيستنتج منها الربّمن وجهة نظر الالأحداث  نصّيقدّم ال

يبدو الشعب  أنّولكن ما هي طبيعة هذا العصيان؟ صحيح (. 1 آ" )سريعًا عن الطريق الذي أمرتهم بسلوكه
بعد أن صنعوا العجل أقاموا الشعب  يعلن أنّ نصّال ، لكن2ّطريقة مغلوطةما فهمه بربّلم يفهم ماضيه أو  هوكأنّ

 ؟ كانت نيّتهمفماذا . 3(1 آ) ربّعيدًا لل
  يطلبوافهم لم ،(22-31: 13مل  1)على ما فعل رحبعام  ربّأرادوا موطئ قدم لعرش الهم لا يبدو أنّ

 ؛(1: 23) مقد تركه هبأنّ اروشع ماعندوسى م نعأرادوا بديلًا الشعب  ولا يبدو أنّ. قائدًا بل عرشًا لله
يا بني  ،هذه آلهتكم" :بعد ظهور العجل هارون أعلنوقد  ،"ةآله"الشعب أراد  أنّ إ ا صراحة يشير نصّالف

بنى : "العجل في منطق هارون يجعل الله منظورًا نّأوك ؛(3 آ" )، آلهتكم التي أخرجتكم من أرض مصرإسرائيل
 (.1 آ" )ربّغدًا عيد لل: ىمذبًحا أمام الصنم وناد

                                                            

 .خطيئة الشعب العظيمة ومصير العهد بينه وبين الله: ود النصّ إ ا المشاكل الأساسيّةبعد هذا الحوار الأخير مع الله يع 1
هذه آلهتكم . أورشليملا حاجة لكم بعد الآن بالصعود إ ا " :في الحدث تقارب مع ما قام به رحبعام الذي صنع عجلين من الذهب قائلًا لشعبه 3

 . تصرّف رحبعام من تلقاء ذاته، انصاع هارون لضغوط الشعبلكن في حين (. 31: 13مل  1" )من مصر مكالتي أخرجت
 ".بمفرده من دون إله غريب اقتادهم الربّ"آثار لجدل حول مسألة تحرير الله لشعبه بمفرده أو بمعونة آخر  13: 23لنا في تث  2
غيير نوايا تس القائمة على تحريم الصور في محاولة منه لهارون، بإدخاله صورة لله في الاحتفالات الدينيّة، قبِل بتغيير الطقو يمكن أن نعتبر أنّ 3

، دون أن تتبلور (33-33: 23)الشعب؟ لكن هارون في تبريره لما حدث يبدو كمن خضع للشعب خوفًا من رفضهم له كما رفضوا موسى 
ترك الأمور تسير ففقد سيطرته عليها  هارون الواضح بالأحرى أنّ(. 33 آ" )طرحته في النار فخرج هذا العجل: "عنده صورة واضحة للنتائج

 (.31 آ" )الشعب خرجوا على هارون رأى موسى أنّ: "كما فقد السيطرة على الشعب
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فتتأمّن بالتالي قيادة الشعب الضروريّة في  ،"آلهة تسير أمامنا" :واضحة تمامًا في النصّ إذًا ة الشعبتبدو نيّ
آلهة " ،(1، 3: 23خر )صفة إلهيّة  )))hk'_Sem; lg<[Eå)) المسبوك أعطى الشعب للعجل. ظروف الصحراء القاسية

، لكنّه واضح نصّفي بداية ال لا يظهرذلك  صحيح أنّ .دّي إ ا عبادة الصنمتؤ ،(12: 23:  خر) "من ذهب
 هواختيار هلإيمان الشعب جحود وكانت النتيجة ،(1 آ" )سجدوا له وقدّموا الذبائح: "للحدث ربّفي تفسير ال
  .ما إن شعر بخطر غياب موسى عنهم ربّآلهة غير ال

 
 طقوس دينيّة منحرفة .3

 .ربّدور الإله آخذًا مكان الفيها الصنم يلعب  ةطقوس دينيّة منحرف الذهب إ اأدّى صنع عجل 
موسى لم يكن  لكنّ. غير الحاضر دومًا نسانالإمكان موسى  قائدأن يكون له بداية  ما أراد الشعبربّ

 بالذاتالله  بأنّ الإيمان راسخًاالوصول إ ا سيناء كان  حتّىف ؛ربّالوسيط الوحيد ليدلّ الشعب على طريق ال
أرسل أمامكم ملاكًا يحفظكم في الطريق ويجيء : "1بحسب الوعود للآباء الأرض الموعودة هو من يُدخِل شعبه

 ربّهذا الملاك هو في الوقت عينه قائد الشعب وممثّل ال (.22-31: 32خر )" بكم إ ا المكان الذي أعددته
مكان  ملموس إ ا حضور إلهيّ وامئنّيطفيأخذ مكان الملاك أن  أراد الشعب من العجل الذهبّيفهل  ؛بينهم

وإقامة العيد  هولذلك لم يجدوا تناقضًا بين صنعالموعود هذا الملاك  فيه وارأهم أم أنّ 6الضعيف؟ الحضور البشريّ
 فماذا كانت إذًا طبيعة خطيئة الشعب؟ ،وإن كان الحال كذلك؟ ربّلل

ادوا أن يكون الإله أمامهم دومًا بحسب إرادتهم ، ما يعني أنّهم أر"آلهة تسير أمامنا"طلب الشعب من هارون 
-31: 32خر )؛ وبدلًا من الاستماع إ ا وعده لهم بإرسال ملاكه يدلّهم ويحفظهم ربّلهم لبدلًا من اتّباع

أراد الشعب اتّباع منطقه وفكره بدلًا من انتظار وصول . أرادوا صورة واضحة تؤكّد الحماية الإلهيّة ،(32
 .الرسول الحقّ

التي أسّست تاريخ الشعب، ( 1-2: 31خر )إ ا موضوع عبادة تنتهك أو ا الوصايا  ل العجل الذهبّيتحوّ
له بملاك  ربّيضيّع مستقبله المستند إ ا وعد الفي الوقت عينه فقطع هذا الشعب بالتالي علاقته بأصله مّما جعله 

عندما  الوعد الإلهيّ واورفض ،(3 :23خر " )هذه آلهتك التي أخرجتك من مصر" ،شوّه الشعب أصله. يحفظه
 (.1: 23خر " )إصنع لنا آلهة تسير أمامنا" :الاتّكال على الذاتاختاروا 
القادر أن  ،أن يعمل من خلال الإنسانفأراد  ،الذي احترم البشر إرادة اللهعلى الشعب أن يحترم  كان
رسله الله موسى، الرجل الذي أ ىخطّيت أنالشعب حاول لكن  ؛فيكون له ممثّلًا تجاه الله ،ويراه الشعب يسمع

                                                            

 .17، 12: 11؛ 11، 1: 12؛ 1: 6؛ 17: 2خر . رج 1
ه لا وته ولا تتمرّدوا عليه لأنّنتبهوا له واستمعوا إ ا صإ: "وفي الكلام عن الملاك إشارة يحذّر فيها الله من خطيئة عجل الذهب 31: 32في خر  6

 ".ه يعمل باسمييصفح عن ذنوبكم لأنّ
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 ،المحدودة بطبيعتها ،فاستبدل الوساطة البشريّة ،أراد وسيطًا أقوى من الإنسان هلأنّللشعب ليكون وسيطًا، 
 . في متناول اليد ويبقىبصنم يمثّل القدرة الإلهيّة 

، فنراه يحضر 23-23على مدى الفصول  الرفض، أكمل دوره فكان الشفيعوبالرغم من  ،موسى لكنّ
وتأتي ، 23-12: 23في  ، ثّم12-11: 23متشفّعًا على الجبل في  ايًصلّم ،ربّأمام الوحيدًا ات مرّ ستّ

 . 9: 2ليعود إ ا الجبل لصلاة أخيرة في  ،12-13: 22الثالثة والرابعة والخامسة في خيمة الاجتماع 
 

 (12-11: 23خر )شفاعة موسى الأولى  .1
 غضب الله ورحمته

موسى  نفهم أنّ هذه الصلاة، نصّلفي قراءة أو ا  .هي الأطول( 12-11: 23)التشفعيّة الأو ا  الصلاة
بوعوده للآباء وبأعماله  ربّيذكّر الليعود إ ا الماضي  .غضبه الشديد فلا يبيد شعبهيرجو الله أن يعود عن 

 يبدو للقرّاء وكأنّ، فماله القاتلةبسبب أع ربّون من اليرسم مستقبلًا لا يسخر فيه المصريّقبل أن الخلاصيّة، 
 ؟نصّفهل هذا ما يقوله ال. صلاة الشفيعلوقته استجاب  ربّال

 
 (11-1آ )ورحمته  ربّغضب ال . أ

صلاة موسى، لجواب  أيّلًا لا يعطي أوّ ربّفال ؛(13-7: 23) نصّيجدر بنا الانتباه إ ا بعض ميزات ال
 حتّىلا يطلب المغفرة لشعبه، فقد كان الشعب لا يزال، موسى  نّإثّم (. 13 آ) يستنتجالكاتب هو من  لكنّ

لا بدّ للإسرائليّين من العودة عن خطيئتهم ليطلب موسى لهم الغفران وهو و ،ذلك الوقت يعبد عجل الذهب
أمام غياب طلب الغفران و لذلك،. يّةمصنوتدخّل ضدّ ال( 7: 23" )نزلإ: "مغزى ما طلبه الله من موسى

ميزة هذه الشفاعة تكمن في تجرّؤ  ة موسى الأو ا غير مكتملة، لكنّبقيت شفاع ،يّجواب إله غياب أيّو
يمكن لهذه الملاحظات أن تساعدنا على فهم تكرار . موسى على التشفّع من أجل الخطأة وذلك قبل مواجهتهم

 . مزدوج عوكأنّنا أمام تشفّ 23-21: 23موسى لصلاته التشفعيّة في 
: بل مجرّد استنتاج عقابًا ا ولاغفرانً عن نتيجة واضحة، فهي لا تتضمّن ة الأو االصلافي الحقيقة لم تسفر 

 فما معنى هذه الآية إذًا؟. (13 آ) "شعبِهِالذي قالَ إنَّه سَيُنزِلُهُ ب عَنِ السُّوءِ ربّفعادَ ال"
 :(13-7 :23)وموسى  ربّل بين اللًا التمييز بين المشاكل التي تظهر في الحوار الأوّيجدر بنا أوّ

 
عَنِ حادوا سريعًا 1. رَالذينَ أخرَجتُهُم مِنْ أرضِ مص فسَدَ شعبُكَ ،قُمِ انْزِلْ :وسىفقالَ الرّبُّ لم7

هذِهِ  :سبوكًا وسجدوا لَه وقَدَّموا الذَّبائِحَ وقالواالطَّريقِ الذي أمَرتُهُم بسلوكِهِ، فصنَعوا لُهم عجلًا م
رأيتُ هؤلاءِ  :وسىلموقالَ الرّبُّ 9 .رَلتي أخرَجتْكُم منْ أرضِ مص، آلهتُكُمُ اإسرائيلني آلهتُكُم يا ب
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يهِم فأُفنيَهُم وأجعَلَكَ أنتَ أُمَّةً والآنَ دَعْ غضبي يشتَدُّ عل11. ساةُ الرِّقابِالشَّعبَ، فإذا هُم شعبٌ ق
  .عظيمَةً
على شعبِكَ الذينَ أخرَجتَهُم مِنْ  بُكَيا ربُّ، لماذا يشتَدُّ غض :فتَضَرَّعَ موسى إ ا الرّبِّ إلِههِ وقال11َ
يَّةٍ، إنَّ إِلَههُم أخرَجهُم مِنْ هنا بسوءِ ن ريُّونَيقولُ المصأفَلا 13ةٍ؟ مصرَ بِقوَّةٍ عظيمةٍ ويدٍ قدير أرضِ

. كَةِ إ ا شعبِدَّةِ غضَبِكَ وَعُدْ عنِ الإساءلِيَقتُلَهُم في الجبالِ ويُفنِيَهُم عَنْ وجهِ الأرضِ؟ إرجعْ عَنْ شِ
ذاتِكَ وقُلتَ لُهم إنِّي أُكثِرُ نسلَكُم عبيدَكَ الذينَ أقسمْتَ لُهم ب قَ ويعقوبَواذكُر إبراهيمَ وإسح12

نِ فعادَ الرّبُّ ع13 .ا، فتَرِثونَها إ ا الأبدِعَ هذِهِ الأرضِ التي وعَدتُكم بهوأُعطيكُم جمي ،كنجومِ السَّماءِ
 . هِعبالذي قالَ إنَّه سَيُنزِلُهُ بش السُّوءِ

 (1: 22 – 21:23 )وتلك التي يتناولها الحوار الثاني بينهما  
ةً مِنْ ئَ هؤلاءِ الشَّعبُ خطيئةً عظيمةً وصنَعوا لُهم آلهيا ربُّ، خطِ :ورَجعَ موسى إ ا الرّبِّ وقال21َ
لا أمحو مِنْ  :وسىفقالَ الرّبُّ لم22 .تابِكَ الذي كتَبتَهُفإمَّا تغفِرُ خطيئتَهُم أو تَمحوني مِنْ ك23. ذهَبٍ

يثُ قُلتُ لكَ، وها هوَ ملاكي يسيُر نَ تذهَبُ وتقودُ الشَّعبَ إ ا حوالآ23. الذي خطِئَ إليَّ كِتابي إلاَّ
وبَطَشَ الرّبُّ بالشَّعبِ لأنَّهُم عبَدوا العِجلَ 21 .ولكِنْ يجيءُ يومٌ أُعاقِبُهُم فيهِ على خطيئَتِهِم. أمامَكَ

 . الذي صنعهُ هرونُ
رَ، إ ا الذينَ أخرَجتُهُم مِنْ أرضِ مص صْعَدْ، أنتَ والشَّعبُقُمْ مِنْ هُنا وا :وقالَ الرّبُّ لِموسى 22

لاكًا وأطرُدُ وأنا أُرسِلُ أمامَكَ م3. قَ ويعقوبَرضِ التي أقسَمْتُ أن أُعطيَها لنسلِ إبراهيمَ وإسحالأ
 يَن والحوِّيِّيَن واليَبوسيِّيَن الكنعانيِّيَن والأموريِّيَن والِحثِّيِّيَن والفِرزِّيِّ

م في الطَّريقِ، وأمَّا أنا فلا أصعَدُ إليها معَكُم لِئلَا أُفنيَكُ. مِنْ تِلكَ الأرضِ التي تَفيضُ لَبنًا وعسَلًا2
. ينَتَهُفلمَّا سَمِعَ الشَّعبُّ هذا الخبَر السَّيِّئَ حَزِنوا ولم يلبَسْ أحدٌ مِنهُم ز3.ساةُ الرِّقابِلأنَّكُم شعبٌ ق

أنتُم شعبٌ قُساةُ الرِّقابِ، فإذا صَعِدْتُ معَكُم، ولو لحظةً : إسرائيلقُلْ لِبَني  :وسىالرّبَ قالَ لم لأن1َّ
 .واحدةً، أُفنيكُم؟ والآنَ، فاَنزَعُوا عَنكُم زينَتَكُم وسأرى ما أفعلُ بِكُم

 
الشعب "، والمتمحورة حول 23-22الأوّل يمهّد للمواضيع التي ستعود لتظهر في الفصلين  نصّال وكأنّ

(. 6: 2)" بطيء عن الغضب ربّال"أو  ،(13، 11، 11: 23" )ربّغضب ال"، و(9: 23" )قساة الرقاب
. غير انفجار غضبه يختار دومًا حلاًّ ربّال الشعب الخاطيء اختبر أنّ لكنّ ،ر يهدّد الخطأةمبرَّ ربّغضب ال

 ؛له مع الشعببين طريقتين لتدخّ ربّقة القائمة على خيار اليتمحور حول هذه المفار 13-7: 23 نصّ وكأنّ
فكيف نفهم إذًا طلب  !عن السوء" يتوب"الذي بطريقة ما  ربّالهو فليس الشعب من يتوب ويغيّر تصرّفه بل 

عن السوء الذي  ربّاد العف" :المباشر ربّوتجاوب ال ،(13: 23)" كشعب عن الإساءة إ ا دْعُ" ،موسى المباشر
 ؟ (11: 23) "ه سينزله بشعبهنّقال أ
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أن  ربّال مَّهَ: "وهو ما فهمه صاحب المزامير ،نجح في ذلكف ،على التوبة عن غضبه ربّموسى الحثّ 
 ا يعني أنّمّم ،(32: 116مز " )في سفح الجبل أمامه ليردّ غضبه عن إهلاكهم مختارهيدمّرهم لو لم يقف موسى 

بقدرته الإلهيّة هو  ربّفال ؛الله تجاه الخاطئين وليس توبة هؤلاء الخطأةشفاعة الإنسان هي ما تسمح بتغيير فعل 
 يمكن أن ،امع كونه مبرَّرً، الغضب الإلهيّإنّ . 7يفتح لهم طريق التوبةللعودة عن تدمير الشعب امن يأخذ قرار 

 . هر هويّتهيتقبّل شفاعة بشريّة ليظ يريد أن" البطيء عن الغضب" ربّالف ؛إنسانبفضل تشفّع  ينفجرلا 
، الذي بدا ربّلأحوال تبدو شفاعة موسى جريئة، وكأنّ الإنسان استطاع الحصول على تنازل الافي كلّ 

 .غضب الله ليس على مثال الغضب البشريّ لكنّ. أوّلًا رافضًا لكلّ تشفّع
 

 (13-11آ)شفاعة موسى  . ب
هو من دعاه ليكون وسيطًا  ربّيكن ال لا يمكننا أن ننسى أنّ موسى لم يكن ليتجرّأ على مناداة الله لو لم

 بالتالي تاركًا له ،"نيهميشتدّ عليهم فيف"غضبه " يدع"أن  يطلب من موسىمن هو الله  11: 22وفي . وشفيعًا
، تحوّل موسى من مجرّد خادم مطيع لله، إ ا صديقه الحميم ربّعبر مسيرته الشخصيّة مع ال. إمكانيّة التشفّع

 .صراحة وجرأةالقادر أن يتكلّم معه ب
براهيم مع عطيّة عطيّة الوعد لإموسى يتناول  ،في معرض الأسباب الموجبة التي يستند إليها في شفاعته

 ربّال على ذلك، وقد حثّه (22-33: 11تك )براهيم من أجل سدوم وعمورة إ، مّما يذكّر بتشفّع 1العهد
" اجدًّ خطيئة عظيمة" تجاه من يرتكبون براهيم طريقة تصرّف اللهإبشفاعته فهم (. 11-17: 11تك )بالذات 

أن يسلكوا في طرقه ويعملوا بالعدل " ة تعليمهموحّمله مسؤوليّ ،باقتناء أولاده الأرض هدَوعَ .(31: 11تك )
 (.19: 11تك " )والإنصاف

 ،غفرةملل طلبًانواياه ليحثّه على التشفّع إليه  ربّأعلن له ال. يمكن أن نفهم تشفّع موسىعلى هذه المثال 
أراد الله أن يكون للعهد المبرم مع الشعب  .موسى كيف يكون شفيعًا للبشر ربّبراهيم، علّم الإوكما فعل مع 

عندما  حتّىالبشر أن يواجه واضبًا، عندما يكون الله غ حتّى ،، شفيعًا قادرًا أن يواجه اللههو بذاته وسيطًا يعيّنه
" ضب، كثير المراحم والوفاءالبطيء عن الغ"الشعب حقيقة الله فقط يستطيع الوسيط أن يعلّم  بذلك. يرفضونه

 (.1: 23" )يحفظ الطريق الذي أمرهم بسلوكه"كيف فهمه يُأن ، و(6: 2)
 تجاه شعبه الخائن؟ ربّفما هو موقف ال

 ،(9: 23" )قساة الرقاب"سوى أعمال الشعب الفاسدة وحالته كشعب  9-7: 23في  ربّلا يستنتج ال
اقتراح ، وكمن جهة للشعبقراره هذا يأتي كتهديد  لكنّ .قراره بإفنائه واستبداله بشعب أمين 11 آويعلن في 

" شعبك"ه في حديثه مع موسى يدعو الشعب صحيح أنّ. ، من جهة أخرىيقدّمه لموسى، وليس كحكم مبرم
                                                            

 .11: 2؛ يون 19، 12، 2: 36؛ 1: 11رج إر  7
 .11-11: 33؛ 1-3: 17؛ 31-1: 11؛ رج تك 12: 23خر  1
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بالرغم من " شعبه"ال هذا الشعب لا يز يؤكّد لموسى أنّ ربّال أنّإ ا لكن من المهمّ الانتباه و، "شعبي"وليس 
بكلامه . فرصتهم الأخيرةبالتالي ، ويشكّل ربّأمام ال م، يمثّلهمه لا يزال مرتبطًا بهأنّبيتذكّر وعليه أن خطيئته، 

-16: 11تك )براهيم إموسى بدوره كوسيط بينه وبين شعبه ويحثّه على التشفّع، كما فعل  ربّهذا يذكّر ال
22.) 

لأنّ ( 1-7: 23خر )بأن يهلك وحده في الصحراء م على نفسه فحك ربّالشعب عن طريق الحاد 
لا يريد أن يتركه، وما تهديده باضطرام  ربّومع ذلك فال ،9ربّيًّا بطاعته لكلام المستقبل الشعب يتعلّق كلّ

لم يترك شعبه  فهوهذا الغضب لم ولن يشتدّ عليهم،  يهمّه، والحال أنّ مصيرهم هم سوى علامة أنّغضبه علي
 .لحظة
 

 (33-13 آ) غضب موسى التربويّ. ج
، لكن ليس في كلام (19: 23)الله كسر عهده مع الشعب عندما كسر موسى اللوحين  ما نقول بأنّربّ

 ،هو دور الشفيع المدافع عن الشعب 23-23فدور موسى في  ؛ه طلب من موسى ذلكيدلّ على أنّما  ربّال
فانفتحت أعين الشعب الخائن  الوصايا يلوحَموسى كسر  .الله بالنيابة عنوليس دور القاضي الذي يحكم 

 .بين الله وبينهم كسر للعهد هالحدث على أنّ ،على الخطيئة العظيمة التي اقترفوها ففهموا
فجاء كسر ألواح الوصايا علامة على ذلك، وليس حكمًا  ،الشعب خرق وصايا الله الحقيقة هي أنّ لكنّ

لا يلعب موسى دور القاضي بل يُظهر شدّة تأثّره الذي  (19: 23)ضبه في تعبيره عن شدّة غ .بكسر العهد
يندرج كسر موسى لألواح . تلّة للشعب المتفعالذي يأتي كصف ه غضب البارّإنّ. الخطأة لهويتناقض مع 
لصنم جعل منه بصنعه : نتائج خطيئته كلّيجب أن يتحمّل الذي  ،للشعب في إطار دوره كمربٍّكلمات الله 

يقف موسى بصفته الناطق  ستوىعلى هذا الم. اللهعن سماع الكلام الذي أرسله الشعب كفّ  ا،إلهيًّ رسولًا
 بالتالي لا يستطيع الاحتفاظ بها إن لم يقبلها الشعب، فلم يكن عنده أيّهو فالوصايا لا تخصّه و ،باسم الله

ة ئفي وجه الخطي هم وقفواإن ، ؛ من جديدلهم خيار آخر سوى كسرها، وإن أراد الله فهو قادر على إرسالها 
 .الصنم وهدموا

لا ذلك ف( 31: 23)هب المطحون ذعجل الذرّات شعبه من الماء الممزوج ب سقير موسى إ ا دا أن يباأمّ
، ولا في إطار الحكم على الشعب كما 11مسمّمة امهم على شرب مياهيدخل في إطار عقاب الخطأة عبر إرغ

من  كلّساهم بأن يالمذنبين بل حديد المسألة هنا لا تتعلّق بتلأنّ ، (21-11 :1رج عد )ة على المرأة الزانيّ
لا يمكن للقائد  .عادة الصنم إ ا الوجودلإعلى الخطيئة بحيث لا يعود من مجال القضاء ب الصنم صنعشارك في 

 .أن يتصرّف بعدم مسؤوليّة أمام الخطيئة
                                                            

 .7، 3-2: 3؛ 33-31: 32؛ 1: 19خر  9
 .11: 32؛ 13: 9؛ 13: 1رج إر  11
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 (32-32: 23)أو ضدّه  ربّمع ال. د

اعتاد الشرّاح إعطاءها معنى تنفيذ الحكم بالمذنبين (. 39-31: 23)ين  تفسير حادثة اللاويّتبقى المشكلة في
الذي كان الشعب  وسط ربّليّين الأمناء لليسرائمن الإ مجموعةفي قضيّة صنع عجل الذهب، مّما يفترض وجود 

على هذه الخطيئة العظيمة  لم يقف هؤلاء للاعتراض ماذالك فلذمر كفإن كان الأ. يقدّم الذبائح لعجل الذهب
 نّإ ؟ ثّم11بعد دعوة موسى لهم يظهروا كفريق مميّز عن الآخرين إلّا لم ولماذا ؟(39: 23)كهنة  مع كونهم

قد ولكان موسى  ،وإلّا لما حكم الله على الشعب كلّه (11 ،2: 23 خر) ءىالشعب كلّه خط يُظهر أنّ نصّال
ها ا لأنّالخطيئة عظيمة جدًّ لكنّ. 13براهيمإكما فعل  طلب المغفرة ا وجود بعض الأبرار لإد استنلاااستطاع 

خطيئتكم خطيئة " :بعد ما فعلوه يّينللاو موسىوكيف نفهم ثانيًا قول  .خطيئة عامّة اشترك فيها الجميع
-31: 23ما كانت الآيات ربّل ؟(21: 23) على الأبرارسوى  واقد قتلوا المذنبين ولم يبق واكانإن  "عظيمة

بعد خطيئهم  ربّقرارهم بالتكرّس لخدمة ال يّيناللاوتهدف لا إ ا التمييز بين الخطأة والأبرار بل إ ا إعلان  39
بحيث يكونون أهلًا لممارسة واجباتهم الكهنوتيّة،  ربّإ ا ال تهمتوبل مإعلانه ، فتكون هذه الآيات بالتاليالعظمى

 . ومنهم هارون
لدعوة موسى، رسول  تهمستجاباوبتوبتهم لى الصبغة الكهنوتيّة ون عمن وجهة النظر هذه يحصل اللاويّ

بالتالي وليس العقاب  .معطيًّا لأناس دون شائبة بل لمن يتوبليس الكهنوت  لأنّ ،هم أبرار، وليس لأنّربّال
طالت كلّ  عن هذه الخطيئة، بل هو إبادةٌ اولا تكفيًر ،لمذنبين في خطيئة عجل الذهبا حكمًا بالإعدام على

وفي  ،الأخيرة تهمدعوة فرصهذه ال كانت(. 36-31: 23)استجابة لدعوة موسى  ربّخدمة ال رفضن م
ه يعني لأنّلحياة الشعب  أساسيّقرار ه إنّ. لله بالذاتتمد من قِبَل الله وبالتالي رفض وسى الرسول المعلم رفضها

هو شعب عارٍ من نعمة الله، لا ( 'r;P]" )خرج"فالشعب الذي  ؛"ضده"الله أو " عم": الاختيار بين طريقين
 انتقامًا إلهيًّاإذًا  الحثّليس . ولا أن يدافع عن نفسه تجاه الأعداء ،يمكنه أن يتعلّم طريق الله نحو الأرض الموعودة

إ ا تنقية طقوس الاحتفالات  تهدف ،أهليّة بين الإخوة في شعب منقسم اربًح ، بل كانيناللاويّبواسطة 
 .يّينعبادة صحيحة بواسطة اللاو تهوعباد ربّالشعب سماع كلام الط استطاع بعدها فق ،الدينيّة
في . ربّللعهد مع ال همفي جوهرها رفض التي تعنيرهيبة الة تلخطيئالشعب استنتاج  هو 13-7: 23 خر

 هة فعلالشعب من ردّ انتظاراتيتوافق مع لا  ربّتعامل ال لأنّ ،ينقض هذا العهد اإلهيًّ احكمًمقابل ذلك لا نجد 
 ىعل. الخلاصيّة عمالالأو كلامبالة التي أعلنها للآباء تيتصرّف بحسب طبيع ربّالإنّ . على خطيئتهم العظيمة

 أنّوإ ا ( 13: 23)عن إبادة الشعب  ربّامتناع ال ليطمئنّ إ ا (12، 11: 23)وسى أن يستند هذا يمكن لم
 .باقية لا تُمسّ هالعلاقة مع

                                                            

 .ين الكهنوتيّةد منها الكاتب الإضاءة على حقوق اللاويّإضافةً أرا 39-31: 23ما كان نصّ لربّ 11
 .ها الخطيئة الأعظم في تاريخ إسرائيلعلى أنّ حادثة العجل الذهبّي 22-23صوّرت الفصول  13
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II – (22-21: 23خر ) شفاعة موسى الثانية 

والشعب الخاطيء  ربّالبين الشعب ارتكب خطيئة كبرى تستوجب العقاب العظيم، لكن  أنّفي  لا شكّ
. ه يريد أن يغفرا يعني أنّمّم( 13 آ)أنّه لن يبيد الشعب  ربّأظهر ال. موسى شفيعًا كبيًرا يطلب لهم المغفرةقف ي

 يّينفي هذا الإطار تدخل دعوة موسى للاو. أن يظهر التوبةأن يتوقّف عن الخطيئة وبالمقابل لكن على الشعب 
ا إمّ" :يبدو موسى متعاطفًا مع الخطأة، لا يريد أن يحيا دون أن يحصل لهم على الغفران. بأخذ قرارهم الواضح

الذي لا  أمام هذا الإله(. 16-11: 33مل  1رج  ؛23: 23خر " )تغفر خطيئتهم أو تمحوني من كتابك
: 33مل  1رج )تمامًا إ ا رحمته تعا ا  ، يمكن للشفيع أن يعرّض نفسه للعقاب وهو مطمئنّأة يريد موت الخط

13). 
يحاول موسى أن يكفّر عن خطيئة عجل الذهب بعد أن حصل على عدم ( 23-21: 23) في تشفّعه الثاني

 .للموت مع شعبهفيبدي استعداده  ،إبادة الشعب
ةً مِنْ عظيمةً وصنَعوا لُهم آلهربُّ، خطِئَ هؤلاءِ الشَّعبُ خطيئةً يا  :ورَجعَ موسى إ ا الرّبِّ وقال21َ
 .تابِكَ الذي كتَبتَهُرُ خطيئَتَهُم أو تَمحوني مِنْ كفإمَّا تغف23ِ. ذهَبٍ
والآنَ تذهَبُ وتقودُ الشَّعبَ إ ا 23. لا أمحو مِنْ كتابي إلَا الذي خطِئَ إلّي :فقالَ الرّبُّ لِموسى22

وبَطَشَ 21 .تِهِميومٌ أُعاقِبُهُم فيهِ على خطيئ ولكِنْ يجيءُ. وها هوَ ملاكي يسيُر أمامَكَ حَيثُ قُلتُ لكَ،
 .جلَ الذي صنعهُ هرونُبالشَّعبِ لأنَّهُم عبَدوا الع الرّبُّ
  

لأنّه لًا أوّيقبل موت موسى  فلا ،(22 آ" )ء إلّيىلا أمحو من كتابي إلّا من خط: "هفي جوابه يعلن الله عدالت
فلا يمكن الاستغناء ، لا يترك شعبه بعيدًا عنهلأنّه ثانيًا و ،(32: 11تك )مع الخطأة  بأن يموت البارّ ىيرض لا

 .(23-21: 23) وسيطهعن دور موسى 
للشعب  غفر. مبالرغم من عصيانهلهم أكيد وعوده ل الله شعبه على حالته الخاطئة، فأعاد تبِبسبب موسى قَ

 موسة في مسيرتهتبار التحرّر الكامل عبر تعلّم الطاعة لإرادته القدّخعلى ا معدهاشروطًا تس مه فرض عليهلكنّ
الآن تذهب وتقود الشعب إ ا حيث قلتُ لك، وها هو ": "ربّافتقاد ال"يوم بانتظار  ،نحو الأرض الموعودة

هو  ربّه الالذي يعلن" يوم الافتقاد" .(23: 23" )ملاكي يسير أمامك، ولكن يجيء يوم أفتقد فيه خطيئتهم
 ولكن ما هي طبيعة هذه الدينونة؟ ،(13: 2رج عا )شكّ يوم الدينونة  دون أيّ
 ،"فحص"أو " عاقب"يمكن أن يعني ف ؛كثر من معنى بحسب إطار استعمالهأعلى ( 'dq;P" )فتقدا"فعل  يدلّ

إذًا (. 2: 17مز )البراءة يمكن أن يعني الحكم ب؛ كما 12في المعاناةبمن هم بهدف العناية " زار"لكنّه يعني أيضًا 

                                                            

 .19: 12؛ 21: 3؛ 16: 2؛ خر 31-33: 11تك  12
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 ربّفال ؛فاسحًا في المجال أمام أكثر من تفسير ،مبهمًا 23: 23 خر أن يكون الكاتب قد ترك المقصود في
الله لا يترك شيئًا دون عقاب  لأنّ، وابا أن يُعاقَ، فإمّمالنتيجة بحسب تصرّفاتهفتكون  ،سيأتي وسيفحص الشعب

 . يّة كما من عبوديّة مصرالحرّ متكون لهف واا أن يُبرَّروإمّ ،) 7: 23خر (
: 23خر ولتأكيد فعاليّته، أضاف الكاتب تعليقه في  ؛يتوقّف مستقبل الشعبهذا  على إعلان الله النبويّ

 ".بالشعب لأنّهم عبدوا العجل الذي صنعه هارون ربّوبطش ال": 21
موسى لتحقيق الوعود ، فيقود كه للشعبملابل أكّد مساعدة ، إعلان الحكم المستقبليّلم يكتفِ ب الله لكنّ
يانة التي الخلشعبه بالرغم من  هضدلالة على عدم رف 32-31: 32 العلامة الموعودة في خر وإنجازالإلهيّة، 
المبتغى الذي أعطاهم  .ليكون قائدًا لهميرسل ملاكه القائد  ،عجل الذهبالشعب لبعد صنع  ،هوفها . اقترفها
، بواسطة ملاكه، أمانة شعبه أو يوم افتقاده سيفحص: ة تهديدًالمرّه أضاف هذه الكنّ ،ءىعنه بشكل خاطبحثوا 
 .عدمها

ملاكي : "هذه المرّةوحده  ه، فالوعد بإرسال الملاك يخصّربّبال تهساهم تشفّع موسى الثاني في تمتين علاق
 .32-31: 32الشعب كلّه في خر  في حين كان يخصّ ،(2: 23) "كميسير أما

 
 ملاك الله؟ فمن هو

ينقل كلامه للشعب دون أن يكون دوره محدودًا بهذا فقط لأنّه  ،"رسول الله"و ه 31: 32ملاك الله في خر 
 هأنّعندها ، وقد اتّضح (6-3: 2خر )يقة المشتعلة ظهر لموسى في العلّ .بشعبه ربّلوقت عينه أداة عناية الفي ا

 هو ،(16: 31؛ رج عد 19: 13خر )من مصر ثناء الخروج أ ربّهو رسول الو ؛الله بالذات يتكلّم مع الناس
برام العهد وعد الله بإرسال ملاكه للشعب إوفي خاتمة  ؛الله بالذات يتصرّف بواسطة ملاكه ليقود شعبه ويحميه

، "فيه ربّاسم ال" لأنّ ربّيعني عصيان ال ربّطاعة ملاك ال فعدم ؛(32-31: 32ر خ)قائدًا ومتكلّمًا باسمه 
في القيادة كما  ،منظورًا ربّالملاك إذًا هو من يجعل حضور ال. ربّوفيه قدرة ال ربّاليلتقي الشعب به من خلال

 ،11(3: 22و 23: 23 خر)بالأرض يترافق إرسال الملاك مع الوعد  .13والحكم على الخطايا في الإدانة
هو دائمًا نّ إرسال الملاك إ ،16(2-1: 22خر )عداء قبل الحملة من إعلان الانتصار على الأويشكّل جزْءًا 

يقود موسى : 32-31: 32 خر هو هو كما في 3: 22؛ 23: 23 خر دوره في .لخير الشعب وخلاصه
رتباط رسالة اجديد هو والشعب إ ا الأرض الموعودة بالرغم من خطيئة هذا الشعب مع إضافة عنصر واحد 

                                                            

 .والعهد ن وعوده بل لأنّ الشعب خان الربّالله عاد ع ليس لأنّ ،حيث المعركة فشلت 21-39: 32في عودته إ ا خر  1-1: 3رج قض  13
ما يذكّر بالوعود المعطاة  ،براهيم واسحق ويعقوبلوعوده لإ تجاه الشعب مؤكّدًا أمانة الربّ الذي يتّسم بطابع إيجابّي 3-1:22في إطار خر  11

 (.17، 1: 2خر )لموسى عند دعوته 
 .تشجيع قائد الشعب لإكمال المسيرة نحو الأرض الموعودة إ ا إعلان للعقاببالتالي من الصعب القبول بأن يتحوّل الإعلان المخصّص ل 16
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حضور الله هو حضور الملاك  لأنّ عبالذي سيفحص تصرّفات الش ربّد الهذا الملاك بإعلان يوم افتقا
 . 17بالذات

 
 (11-2: 22خر )الخيمة خارج المحلّة 

 نحو" الشعبانسحابه من بين  ربّيعلن ال ة،بعد الوعد بالملاك الذي يقود الشعب ا ا تحقيق الوعود الإلهيّ
 رخ ففي ؛(2: 22خر ) دها بداية لموضوع جديوكأنّ ،"ا أنا فلا أصعد إليهاالأرض التي تفيض لبنًا وعسلًا، أمّ

الذي يتناول إرسال الملاك وطرد الأمم من أمام  22-31: 32موضوع  نصّيستعيد ال 311: 22 – 23: 23
ب من الكلام 2: 22في  ربّلينتقل ال ،"الأرض التي تفيض لبنًا وعسلًا"أ 2: 22الكاتب في  ضيففي ،إسرائيل

طبقتين أدبيّتين  6-2: 22و 3-1: 22نرى في  يمكن بالتالي أن. مع موسى إ ا الكلام مع الشعب أجمع
 فيستعيد موسى في آ، 13و3-1: 22؛ 23-22: 23الحوار الذي يتضمّن  13: 22مختلفتين بحيث تكمل 

 .1: 22في  ربّكلام ال 13
أثناء المرحلة الأخيرة من كتابة تشفّعات موسى  22قد أُضيف على خر  11-2: 22ما يكون إذًا مقطع ربّ
أن يرافق شعبًا إن  ربّكيف يمكن لل: ، ليجيب على السؤال17-13: 22و 3: 22 – 21: 21خر في 

 ؟"رقبته قاسية"كانت 
فالخبر " ؛(6-ب2: 22)هم ءيرفض ذلك لأنّ حضوره معهم يعني إفنا ربّال بأنّ نصّعلى هذا يجيب ال

يصعب تربيته " الرقابشعبًا قساة "الشعب في مسيرته إ ا الأرض الموعودة لا يزال  هو أنّ( 3 آ" )السيّء
قبل وصولهم إ ا بسبب عصيانهم، وخطر إفنائهم المسيرة الصعبة في الصحراء نحو الأرض الموعودة  فيوقيادته 

 .الأرض التي تدرّ لبنًا وعسلًا
 مع أنّ، أو لا يكونبين شعبه  ربّيكون البل بمسألة أن  ،الخبر السيّء لا يتعلّق بإعلان إرسال الملاك لكنّ
بينهم كان مجدهم  ربّفحضور ال ،(3: 22)ونزعوا زينتهم حزن الشعب . رافقهم ليؤمّن لهم الحمايةملاكه ي
وجهًا إ ا وجه " خيمة الاجتماع"بل صارت " خيمة المسكن"تغيّر دور خيمة حضور الله فلم تعد . وفخرهم

بشكل  ربّن استشارة البواسطة موسى فيتمكّن الشعب م ربّتؤمّن التواصل مع ال الخيمة لا زالت. ربّمع ال
 .وحده مع موسى ،مرافقًا للشعب ولكن بطريقة جديدة ربّلا يزال الو ،ة المساردائم ليتأكّد من صحّ

" خارج المحلّة على بعدٍ منها"، فكان أن صارت الخيمة 2: 22في  ربّقال ال ،"أنا لا أصعد إليها وسطكم"
ظر تفصله عن جبل سيناء حيث كان يبقى عند أسفل ين يبقى الشعب بعيدًا على مثال المسافة التي ؛(7: 22)

: 19خر )وس من الموت الذي يتهدّد من يقترب من الله القدّفيُحفَظ  ،(11-12: 3؛ 17: 19خر )من بعيد 
هذا ما تظهره تشفّعات موسى التي ينجزها تارة على الجبل وأخرى في الخيمة، وفي الحالتين ينزل (. 31-33

                                                            

 .الله هو من تدخّل لصالح الشعب وليس رسول آخر في إعلانه أنّ 9: 62 هذا ما يؤكّده أش 17
 ".وبَطَشَ الرّبُّ بالشَّعبِ لأنَّهُم عبَدوا العِجلَ الذي صنعهُ هرونُ": تبدو إضافة 21: 23حيث وحدها  11
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حوريب أوجد الله لهم مكانًا آخر  إسرائيلعندما ترك (. 1: 23؛ 11-9: 22رج )في السحاب  ربّال
  .متاح لموسى وحدهه لكنّ يرافقهم طيلة مسيرتهم للاجتماع

 
 (11-13: 22)التشفّع الثالث والرابع 

وحدة أدبيّة تفتحها وتختتمها جملة ( 17-13: 22)مع أجوبة الله عليها  ،الثالثة والرابعة تتؤلّف التشفّعا
حسب تصميم واضح يقوم على صلاة لموسى يليه جواب مقتضب من تندرج ، (17، 13آ " )عرفتك باسمك"
: 22)عة يطلب موسى النعمة لنفسه كقائد للشعب وفي الصلاة الراب( 13-13: 22)في صلاته الثالثة  .ربّال

 .يطلب النعمة للشعب( 11-16
 

 (13-13: 22)موسى يطلب النعمة ليكمل رسالته 
أن يعرف من الذي يشاركه قيادة  من الطبيعيّف ؛(13 آ" )لم تخبرني من ترسل معي" :ربّوسى للقول مي

فما يطلبه  ،(3: 22؛ 23: 23؛ 31: 32خر )بإرسال ملاكه  ربّوعد الموسى كان يعرف  لكنّ .الشعب
حضور الملاك أراد موسى أن يتحقّق من . الملاك المرافق هذا تعمّق في سرّ حضورالبله  أن يُسمحهو إذًا 

 .ربّبها ال ل الرسالة التي أوكلهقدرته على إكمامإ ا  فيطمئنّ
عم ه يطلب النِء، بل لأنّىلا زال غاضبًا على شعبه الخاط ربّال من الصلوات والتشفّعات لأنّموسى كثر يُ لم

ملء ليصل إ ا  صلواته هي بالأحرى مسيرة تعرّف تدريجيّة يقوم بها. لإكمال المسيرة بحسب الإرادة الإلهيّة
من خلال سلسلة تشفّعات، وبعد أعمال  ء والتي لا تنجلي إلّاىيد الله إسباغها على الشعب الخاطالنعمة التي ير

، 13 آ) نصّمفتاح الهو " والحوز على رضاه ربّمعرفة ال" .بواسطة الرسالة التي أناطها بموسى ربّليحقّقها ا
12 ،16 ،17 .) 

من خلال دعوته الأو ا على جبل و ،(23-21، 13-11: 23)عليها  ربّة الوأجوبتشفّعاته السابقة  بعد
المعرفة بين الأصدقاء  لكنّ ،"وجد حظوة في عينيه"ه وأنّ ،"يعرفه باسمه" ربّال فهم موسى أنّ ،(2 خر)سيناء 

 . يجب أن تكون متبادلة
هذه  لأنّ ،ه بشكل عميقأن يعطيه نعمة خاصّة هي نعمة معرفت ربّفي صلاته الثالثة يطلب موسى من ال

ا يتطلّب من موسى أن ذقد طلب منه أن يقود شعبه فه ربّفإن كان ال ؛لرسالته هي شرط أساسيّ المعرفة
هذا  يكون متأكّدًا من أنّيريد أن وسى م نّإثّم وإليه؟  ربّفكيف يقودهم في طريق ال إلّاو ،اجيدًّ ربّيعرف ال

 (.12 آ) ربّالشعب لا يزال شعب ال
 : لرّبِّموسى ل وقال13َ
 قُلتَ لي أصعِدْ هؤُلاءِ الشَّعبَ إ ا تلكَ الأرضِ  

 .سْمِكَ ورَضيتُ عَنكَبِا وقُلتَ لي عرَفْتُكَ تُخبِرْني مَنْ تُرسِلُ معي، لمو
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 .أعرِفَكَ وأحتَفِظَ بِرِضاكَ حتّىفالآنَ إنْ كُنتَ رَضيتَ عنِّي، فأرِني طريقَكَ 12
  .هيَ شعبُكَألا ترى أنَّ هذِهِ الأمَّةَ  

 .(وجهي يسير أمامك وأعطيك الراحة)أنا أسيُر معَكَ وأهديكَ  :فقالَ لَه الرّب13ُّ
 

قادر على  ربّفال ؛دنى شكّأبالذات دون  ربّوجه الإنّه . مبهمًا بعض الشيء 13 آفي  ربّيبدو جواب ال
 ،بالذات ربّ عن حضور البديلًا 31: 32 خر فييشكّل إرسال الملاك  لم كما. ىمع شعبه بطرق شتّ التواصل

فالشعب يحتاج ملاكًا  ؛وعده بمرافقة الشعب دون أن يسحب وعده المختصّ بالملاكالآن يكرّر  ربّال إنّها 
 .له الأرض الموعودةدخِيُ

أنا "بمعنى  ،(13 آ" )أمامكوجهي يسير " :ربّفأجاب ال ؛(13 آ" )لم تخبرني من ترسل معي" :قال موسى
ه حضور مزدوج إنّ ؛ملاناهما وجهان يتك ؛عينه وجهان للحضور الإلهيّهما ووجه الله  فالملاك ؛"أسير معك

 ربّفملاك ال ؛ذهب يعبدونهعجل لمشوّه عبر صنعهم  يتناقض مع محاولة الشعب الحصول على حضور إلهيّ
طرق "لّم الناس الملاك يع. يجب على المؤمنين البحث عنه دومًا وعبادتهمَنْ هو  ربّ، ووجه الهو القائد الحقّ

 .تسبيحوالوطلب المغفرة  إليه والتوبة هيسمح لهم بالبحث عن ربّووجه ال ،"ربّال
 ربّفمعرفة ال ؛(12 آ) "فأنال نعمة في عينيك ،عرفكأ حتّىأرني طريقك، " ،هكذا نفهم صلاة موسى

أن  ربّمن يريد ال إنّ، ةمن جهة ثاني ،تعنيدور الملاك، وإ ا وهذا يعود  ،(12 آ)معرفة طريقه  ،من جهة ،تعني
 . يريه وجهه هو من ينال رضاه

 
 (11-12: 22)" ما قلته سأفعله... فنتميّز...معنا رْسِ" :الصلاة الرابعة

 ربّبين شعبه ويتضرّع أمام ال يأخذ مكانه. لنفسه اطلبهلتلك التي يطلب موسى للشعب نعمة مشابهة 
ي فبمَ يُعرف أنّ ؛يكن وجهك سائرًا فلا تصعدنا من هناإن لم : "معهمالفاعل كلّه حضوره  إسرائيلليعرف 

 .(أ16-11: 22" )ا بسيرك معنا؟أمَ ،وجدت حظوة في عينيك أنا وشعبك
بأن يكون ووعده  ربّا دعاه المعند، 13: 2خر كما في  ،(WnM'_[i )" معنا"أن يسير  ربّيطلب موسى من ال

ه خبر دعوة على أنّ، 11-9: 23ل في كمَستَسيُالذي  17-11: 22 خر نصّمّما يجيز قراءة ( M'ê[i%" )معه"
هذا "؛ (13 آ" )أعطيك الراحة" :تحديد لزمن تحقيقها في صيغة المستقبل دون أيّ ربّتأتي أجوبة ال. إسرائيل

 ،ربّحظوة في عيني الالوسيط وشعبه موسى فبالشفاعة وجد  ؛ه مستقبل الشعبنّإ :(17 آ" )الذي قلته أفعله
عبر  مرتبطة بإكمال الحجّزال تالشعب على نعمة كونه مميّزًا عن باقي أمم الأرض، لا ل مسألة حصو لكنّ

 .وينقاد له" ربّطرق ال"الصحراء نحو الأرض الموعودة، ليتعلّم 
 

 ( 32-11: 22خر ) "رحيم حنون ربّال... أرني مجدك" :التشفّع الخامس
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-23في إطار الفصول  .(11: 22" )رني مجدكأ" :في صلاته الخامسة نقرأ على لسان موسى الطلب الأجرأ
 حتّىكان موسى ، المتمحورة حول شرح كيفيّة استطاعة الشعب أن يصمد بالرغم من خطيئته العظيمة 23

  ؟32-11: 22 خر فما هو دور ؛اللازم لكي يستطيع الشعب أن يكمل مسيرته كلّه يطلب وكأنّالآن 
هو نعمة  7-6: 23على سيناء في  ربّلًا أن تجلّي اسم الأوّ ظهرهو دور مزدوج يُ نصّدور هذا ال يبدو أنّ

بصفته . ويؤكّد أنّ الله الذي لا يراه أحد ويحيا، هو إله حنون رحيم ،الشعب كلّخاصّة نالها موسى وبواسطته 
 لكي يتأكّد الشعب من دعوته ،بالذات الله يأ ،مجد اللهكان يجب أن يرى موسى د هذا الشعب، فراأحد أ
 (. 13: 22)" وجهي يرافقك" :الوعدمن تحقيق يتأكّد و. ة كوسيط وشفيعالخاصّ

المتمحور حول مشكلة خطيئة الشعب،  نصّوسط اليلعب دور الفاصل  32-11: 22 نصّ ويبدو ثانيًا أنّ
لا أحد يرى الله "يؤكّد أن ف ،(31 آ)على رؤيته " جانب الله"واقف إ ا مسألة قدرة الإنسان الليطرح 
 آ" )ن يرحمميتحنّن على من يتحنّن ويرحم "الله الذي  يترك مساحة للرجاء لأنّلكنّه  ،(31 آ)، "ويعيش

 .لمن يريديعطي هذه النعمة  قادر أن( 19
 

 (11-1: 2خر ) "ما أفعله معكم رهيب... ما بيننا رْ فيسِ" :تجلّي الله وتشفّع موسى السادس
-23مشاكل الفصول إ ا إ ا جبل سيناء و 1: 23 في نصّ، يعود ال32-11: 22بعد الحوار الذي دار في 

 .17: 22وكأنّه يستعيد ما انقطع في  نصّالمختصّة بالشعب، فيبدو ال 23
 تجديد للعهد؟( 1-1: 23) صعود موسى إ ا الجبل والتجلّي الإلهيّ

 19سِرت الألواحكُ. ويتوسّع فيه 11-13: 33الجبل في حدث صعود موسى إ ا  3-1: 23يستعيد خر 
لا يتناول إبرامًا لعهد جديد  23 الفصل لكنّ ،لعجل الذهبعندما صنع لهم ارق شرائعها خالشعب  ا لأنّمؤقتً

على ما يدلّ  ،استعادة الألواح المكسورة هو 3-1: 23 ولا تجديدًا للعهد، فهدف موسى من صعود الجبل في
؛ 31-19السحاب في خر  لا يشهد الشعب التجلّي كما في حدث نزول 23في هذا الفصل . نيل المغفرة

نتيجة  ربّضور التأكيدًا لموسى وحده على ح 1: 23نزل السحاب في . الألواح ولا ينال علامة إلّا، 33
ي وعن كيف يُعرف أنّك راضٍ عنّ. إن كنت لا تسير معي فلا تصعدنا من هنا: "لهاسؤلصلاته وجوابًا ل

 .2 إذًا قادرًا على إكمال رسالته تمامًا كما في خر اسمه موسى وإعلانُ ربّتجلّي اليجعل (. 11: 22" )شعبك؟
 .ه العهد عينه والعلامة الإلهيّة عينهاإنّ

فإن  ؛الله نفسه هو من يقول اسمه نزول السحاب، ميزة خاصّة تتمثّل في أنّ وفيعن اسمه،  ربّفي إعلان ال
للتسبيح  مفي صلواته ربّاسم الللشعب باستدعاء  حذلك يعني السما كان الله قد لفظ اسمه أمام موسى، فإنّ

                                                            

 .تتضمّن بنود العهد عينه 31، 3-1: 23؛ 19-11: 23؛ 11: 21؛ 13: 33لألواح التي نقرأ عنها في خر ا 19
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دعوة الله الجديدة لموسى  نصّيجعل منه  ،نصّالالتجلّي قمّة -يشكّل هذا الإعلان. موطلب الغفران عن خطاياه
 .يرسلهم نحو الأرض الموعودةل( 11-13: 2كما في خر )وللشعب 

يحفظ . المراحم والوفاء إله رحيم حنون، بطيء عن الغضب وكثير ربّال: "ربّال جوهر 7-6 انالآيات نتعل
ء الأثيم بل يعاقب آثام الآباء في البنين وبني ىلا يبّر. طيئةويغفر الإثم والمعصية والخ ،الرحمة لألوف الأجيال

 ".البنين إ ا الجيل الثالث والرابع
عب فأمانته لا تتعلّق بمواقف الش ؛مللعهد المبرم مع الشعب بالرغم من خطيئتهإذًا الأمانة  ربّيحفظ ال

رج إر ) هما النعمة والعقاب التربويّ ،ين لا يتناقضاندَعْبُ ربّوتتضمّن أمانة ال ،طبيعتهبجوهر وتصرّفاتهم، بل 
فلا  ،ءىيرحم الخاط. ه لا يبالييشفق على الخطأة لكنّه لا يتعامل معهم وكأنّ ربّفال ؛(31: 36؛ 11: 21

أي  ،(1: 31رج خر )الجيل الثالث والرابع  ىحتّيعاقب . بل يسمح بالوقت للإصلاح ،فنيهتيغضب بطريقة 
ه يعطي وقتًا للتوبة لا يدوم أكثر من أربعة أجيال؛ لا يعاقب الجيل الذي لم يشهد خطيئة الأجداد، أو أنّ حتّى
 .(23: 23؛ 7: 23 خر) بل يزور الخطأة، يفحصهم لفترة طويلة ليتأكّد من توبتهمفورًا 

أمينًا لعهده يبقى  ربّلأنّ ال ،هو هو هة، سيكون مصيريّثالكار ياناتهالعظيمة وخ الشعب خطايابالرغم من 
يبقى للشعب بالمقابل لكن  ،بُيت لم إذالاك الهجلب عليهم المآسي ويعدم أمانة الشعب س.  ينقضهالمبرم ولا

تتميم الوعود ويحصل على  ،الأمين في عهده، فيتعلّم منه الأمانة ربّكلّه إمكانيّة الخروج من المحنة بمساعدة ال
 .رمزًا للسعادة المبنيّة على العلاقة الحميمة الدائمة معه

 
 ( 11-1: 23)الوعد بالعهد  

 إبراموطلب موسى السادس يتبعه ( 7-1: 23)التجلّي  نصّنقلة بين  1: 23يشكّل سجود موسى في 
قمّة  ،(7-6 آ) ربّمع إعلان اسم ال ،(11-9 آ)ن ان الأخيرتان الآيتاهات تشكّل(. 11-9: 23)العهد 

موعة قوانين طقسيّة مجهو ( ب11 باستثناء آ، 36-11: 23)ما يتبعهما  كلّكلّها، لأنّ  23-23الفصول 
 .إ ا موضوع العهد انتعود تينلال 31-37 تَينيتنتهي بالآ
فالجملة الأو ا ؛ 17-11: 22تشفّع الرابع في الة مع وبخاصّ، 17-13: 22تمامًا مع  11-9: 23 آتتوافق 

يطلب موسى علامة  حيث ،17-16: 22تكرار لما في هي ..."  ا قد وجدت حظوة في عينيكإن كنت حقًّ"
 .11: 23يأتي موضوع العهد في  16: 22في " الشعب المتميّز"وفي مقابل فكرة  ؛لشعبه ربّنعمة التؤكّد 
 ،...ما بيننا في رْسِ": 9: 23فها موسى يطلب منه في  ؛"ما قلته أفعله" :موسى ربّوعد ال 17: 22في 

لا لكنّه الآن  ،"إن كنت لا تسير معنا": 16: 22ما قاله في مستعيدًا  ،"وتقبلنا ميراثك ،فتغفر آثامنا وخطايانا
بحيث يكون  ،معهم في الطريق، بل يطلب أن يكون بينهم في المستقبل البعيد ربّبأن يكون الهنا يكتفي 

 .ربّا لللكًا دائمًالشعب مُ
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 ،(11آ" )ما أصنعه معك رهيب: "بأعمال يحقّقها طيلة تاريخ الشعب ربّال دُعِا الطلب، يَجوابًا على هذ
شرحًا  11-9: 23الآيات هكذا يمكننا أن نعتبر  .من العبوديّة اجديدً امستقبل الشعب سيكون خروجً وكأنّ

هذا  ، وأنّوسىخطيئة عجل الذهب العظيمة قد غُفرت بفضل تشفّع م نّتؤكّد أف ،بكاملها 23-23للفصول 
فيزورهم  ،بخاصّة يوم يفتقد الله شعبه ،(11 آ" )تغفر لنا ذنبنا وخطيئتنا وتمتلكنا: "الغفران هو نموذج للمستقبل

 :22؛ 9: 23" )الرقاب القاسية اذ"ني الشعب فلا ي ربّحضور ال إنّ(. 23: 23)ليفحص عن خطيئتهم 
صورة المرافقة الإلهيّة التي تعلّمهم جوهر الله من  يأخذف ،تهه، بل يتماشى مع طبيعلولا يهم( 9: 23؛ 11

 (6-11: 22" )زًاتجعل منه شعبًا مميّلشعب علاقة العهد التي لما يضمن و. خلال المعجزات التي سيحقّقها لهم
  .7-1: 23كما يعلنها  ربّهويّة الهي 

فتأخذ  ،التي تتكاملتوالية ، سلسلة من التفاسير المعدّة المؤلّفة من طبقات أدبيّة 23-23تعطي الفصول 
-2: 22 خروفي  ؛ربّصورة الملاك ووجه ال 3: 22 – 21: 23 خرصورة المرافقة الإلهيّة للشعب بحسب 

بالذات يوم  ربّوبال ؛بشفاعة موسى 23-21: 22صورة خيمة الاجتماع؛ ويتعلّق الغفران للخطأة في  11
خر ) الذي لا يعاقب إلا ليربّي ،"البطيء عن الغضب": كما يؤكّد عند إعلان اسمه، 23-21: 22الافتقاد في 

23 :1-7)31 . 
مع إضافة  ،22-31: 32والوعود في  19-11: 32متوازية مع  36-11: 23العهد في  عوتأتي شرائ
تتعلّق الآيات (. 17 آ)خطيئة عجل الذهب  خبرما يتوافق تمامًا مع  ،(13 آ" )ورالإله الغي" ربّمعبّرة لاسم ال

فإن كان على الشعب أن يحضر أمام  ؛لكنّها لا تذكر المعبد ولا الكهنة ،ة الاحتفال بالأعيادبطريق 11-36
 .المكان يبقى غير محدّد فإنّ ،ات في السنةثلاث مرّ ربّال

في  إسرائيلوسط  ربّلا مكان ثابت يسكن فيه ال: على نقطة واحدة 23-23مقاطع الفصول  كلّجمع تُ
 ربّغير كلمة ال ربّطريقة أخرى للتواصل مع الهذه المسيرة لا يحتاج في فهو  ،نحو الأرض الموعودةمسيرته 

فتقوم على  ربّال ا عبادةأمّ .، والكلمات المحفورة على الألواحربّالتي ينقلها لهم موسى الوسيط، أو ملاك ال
للحصول  ربّويكفي نموذج الشفاعة والابتهال إ ا اسم ال. والطاعة لكلمات العهد "ربّوجه ال"البحث عن 

 .على غفران الخطايا
 
 (22-31: 23)ام تخ

دور موسى الوسيط أبرزها  ،تجمع عناصر عدّةف، 23-23هذه الآيات هي إضافة تشكّل خاتمة الفصول 
مكوث موسى عل الجبل  نصّ؛ كما تربط جتماعالاوالإشارة إ ا خيمة  ،والألواح ،العهد ،والشعب ربّبين ال

 .31-21ا يتبع في بم 11: 33خر الذي انقطع في 
                                                            

في ترحالة الذي سيصل في نهايته ( 3: 3والأمم في يون )سيتحوّل إ ا صيغة صلاة لطلب الرحمة عن خطايا إسرائيل  هذا الإعلان لاسم الربّ 31
 (.17: 9 حن؛ 12: 3؛ يوء 19-17: 13رج عد ) كًا للربّليكون بملئه ملْ
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فنقل  ؛من جديد نصّويُدخل هارون والشعب في ال ،يبرز الكاتب سلطة موسى 21-39: 23 خرفي 
اللقاءات الدوريّة بين موسى من خلال  ،من جهة ،للشعب مضمونة من خلال ألواح الشهادة ربّكلمات ال

 (.21-23 آ)من جهة أخرى  ،في خيمة الاجتماع ربّوال
 

 خاتمة
 بطريقة متماسكة 23-23الوحدة الأدبيّة، المدروسة التركيب، التي تشكّلها الفصول  عقيداتبالرغم من ت
: 23 خر)المتعلّق بتشفّعات موسى  نصّيقوم ذلك على أنّه تّم إضافة مقاطع على هيكليّة ال. هايمكن أن نفسّر

-31: 23خر )وأُدخلت في الخبر بشكل مبتكر  ،(11-1: 23؛ 17-13، 3-1: 22؛ 21-23، 1-33
 .نصّتفسيًرا معمّقًا لكامل ال مضيفةً ،(21-11: 23؛ 32-11، 11-2: 22؛ 39

تقدّم تشفّعات موسى تضرّعًا مطوّلًا لطلب المغفرة عن خطيئة  ،(32-11: 22) باستثناء الصلاة الخامسة
مغفرة لشعبه أكثر من  ربّقدّم الي. إسرائيلحدث عجل الذهب مثالًا لكامل تاريخ  يكون ، بحيثإسرائيل

في لتؤكّد أنّه  ،كلّها إسرائيلمفتاحًا لشرح تاريخ  23-23تقدّم الفصول  ،يفتح أمامه نظرة مستقبليّةف، آنيّة
شعبه بل يعطيه  ربّال بخطر نتيجة لخطايا الشعب، لن يترك ربّحيث تبدو العلاقة مع ال ،كلّها الأوقات الحرجة

الله أقوى من أن يكسره خرق  ه وبينالرابط بين لأنّ أن ييأس سرائيلفلا يمكن لإ ،وهكذا. إمكانيّة طلب المغفرة
 .ربّفلا شيء يعادل أمانة ال ،الشعب لهذا العهد

ل نقَ، لكنّها لا تُ(31: 1رج رو )غير مشروطة، وتفيض أكثر فأكثر في حالات الخطيئة  ربّنعمة ال إنّ
للرحمة العظيمة غير  تجلٍ تدرّجيّ كمسيرة 23-23يتّضح طابع الفصول . من خلال وساطة شفيع للشعب إلّا

لا يعمل . وليس على الجهود البشريّة ،بالذات ربّوالمرتكزة على جوهر ال ،للبشر ربّالمشروطة التي يظهرها ال
معرفته اختبار ونقل  ،وشعبه الذي أهانه، ولكن على اختبار الله شخصيًّا ربّات بين القموسى على ترميم العلا

، بل في فالصعوبة لا تكمن في تجديد العهد مع الله بعد خطيئة العجل الذهبّي ؛الخائن لشعبه لعظمة النعمة الإلهيّة
جوهر  يًّايكشف تدريج ربّحوار موسى مع ال فإنّ ،وهكذا(. 32-11: 22 خر)رؤية مجد الله واختبار نعمته 

 .9-6: 23 خرملوء رحمة ويصل إ ا قمّته في الم ربّال
ومع (. 9: 23؛ 1، 2: 22؛ 9: 23 خر" )الرقاب القاسية" يه تجاه شعبه ذيغدق نعمته وحنان ربّال إنّ

: 23في  يّينوهماله للعهد، كما يدلّ على ذلك تصرّف اللّاإحالته بعد  خطورةفهم  هالشعب يبدو وكأنّ أنّ
ما أدّى إ ا هي توبة الشعب  ت، فليس6-3: 22الذي عاشه الشعب في  والحداد الاختياريّ، 31-39

يمكننا أن نفهم سلسلة . نفسه هو من كيّف تصرّفه بحسب الضعف البشريّ ربّال، بل أنّ الإلهيّالغفران 
 .الله يتساءل في ذاته كيف يمكن قيادة البشر ذوي الطبع العاصي وكأنّ 23-23 خرالخطابات الإلهيّة في 

. لّموا الطاعة للكلمة الإلهيّةوتظهر العلامات المتعدّدة للحظوة الإلهيّة، لكنّها تتطلّب من البشر جهدًا ليتع
ة والمؤقتّة للمسيرة، مكان المسكن المجيد الذي أقامه الشعب في وسطه خوفًا من أخذت خيمة موسى العاديّ
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 هو أنّ الأهمّ لكنّ. على ذلك برهان ر الشعب أمام صنعهم لعجل الذهب إلّابُّكَوما تَ ،خطر الإيمان المشوّه بالله
 .كما أرسل وجهه الذي عليهم طلبه دومًا ،عليهم سماعهلذي الله أرسل للشعب ملاكه ا

في  ،هذا ما يتراءى في ملاخي الذي. في منظور مستقبل الشعب 23-23تندرج الفصول  ،في كلّ الأحوال
ينتقد الكهنة المسؤولون  ثّم. هه بعبادة عجل الذهبيشبّ ،(1: 3ملا ) ربّكلامه عن حياد الشعب عن طريق ال

هم إنّ. الذي يغرق فيه الشعب، والمسؤولون في الوقت عينه عن تجديد العهد الانحطاط الدينّيالرئيسيّون عن 
كان الشعب غير قادر  وإنْ ،(9: 1ملا ) ربّ، وهم الشفعاء له تجاه ال(7: 3)ومعلّمو الشعب  ربّرسل ال

 .على قبول المغفرة لغياب شفيع على مثال موسى


